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I. المقدمة
قدم الصحابة - رضي الله عنهم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في خلافة أبي بكر وعمر إلى الشام، ففتحوها ونشروا الإسلام في ربوعها، وأخذ الصحابة الفاتحون يعلمون الناس القرآن وعلوم الدين الإسلامي.
II. موضوع المقالة
أ- مدرسة القراءات في بلاد الشام، وأشهر علمائها، وتلامذتها:
قدم الصحابة - رضي الله عنهم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في خلافة أبي بكر وعمر إلى الشام، ففتحوها ونشروا الإسلام في ربوعها، وأخذ الصحابة الفاتحون يعلمون الناس القرآن وعلوم الدين الإسلامي. 
وكان للصحابة الثلاثة الذين أرسلهم عمر إلى بلاد الشام نصيب وافر في تعليم أهل الشام القرآن الكريم، أما معاذ بن جبل الأنصاري فعلم أهل فلسطين القرآن، وأما عبادة بن الصامت الأنصاري فعلم أهل حمص القرآن، وأما الصحابي الجليل أبو الدرداء فعلم أهل دمشق القرآن، وكان له الفضل بعد الله تعالى في تعليم أهل الشام القرآن، وكانت حلقته أكبر الحلقات بمسجد دمشق، إذ كان يؤمها وينتظم فيها مئات التلاميذ.
وقد خَلَفَ الصحابةَ في مدرسة الشام للقراءات التابعون وتابعوهم، واشتدت مدرسة الشام وقوي عودها حتى القرن العاشر الذي أخذت فيه مدرسة الشام للقراءات في الانحلال والضعف، وأصبحت مدرسة الشام مقارنة بغيرها من المدارس ضعيفة لا تكاد تجد في القرون المتأخرة أساتذة قاموا بإرساء قواعد هذه المدرسة، اللهم إلا النزر اليسير. وسيظهر ذلك فيما يلي.
- أشهر أساتذة مدرسة الشام في القراءات: 
1- أبو الدرداء - رضي الله عنه -.

2- ابن عامر اليحصبي. 
3- يحيى الذماري.

4- أيوب بن تميم.
5- ابن ذكوان.
وقد ترجمنا لكلٍّ منهم فيما سبق فلا داعي لإعادة الترجمة.

- أشهر تلامذة مدرسة الشام في القراءات:

1- هارون الأخفش.
2- علي بن داود القطان.
3- رشأ بن نظيف. 
4- سُبيع بن المسلم بن قيراط:

هو سبيع بن المسلم بن علي بن هارون الدمشقي المقرئ الضرير، أبو الوحش المعروف بابن قيراط، ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة، وتوفي في شهر شعبان سنة ثمان وخمسمائة. انتهت إليه مشيخة الإقراء في دمشق، وقرأ عليه جماعة، وكان يُقرئ الناس تلقينًا وتجويدًا من الصبح إلى قريب الظهر. 
5- علم الدين السخاوي. 
6- عبد السلام بن علي الزواوي. 
7- حسين بن سليمان المعدل:

هو حسين بن سليمان بن فزارة الإمام الفقيه شهاب الدين أبو عبد الله الكفري، ثم الدمشقي المقرئ الحنفي المعدل. ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة، وقدم دمشق بعد الخمسين، فحفظ القرآن وقرأ الفقه، وقرأ بالروايات على الشيخ علم الدين اللورقي، والشيخ زين الدين الزواوي وغيرهما، وسمع (رسالة القشيري) من ابن طلحة النصيبي، وقرأ الترمذي أو أكثره على تقي الدين بن أبي اليسر، وناب في القضاء وأفتى، وكان من صغره على طريقة حميدة، وعمّر وأسن، وقصده القراء؛ لعلو سنده.
توفي في جمادى الأولى سنة تسع عشرة وسبعمائة.
8- أبو عبد الله الذهبي:

مؤرخ الإسلام، المتقن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مولده ووفاته في دمشق، رحل إلى القاهرة وكثير من البلدان، واعتنى بالقراءات منذ نعومة أظافره، فقرأ القراءات سنة 691 على الشيخ جمال الدين أبي إسحاق العسقلاني المعروف بالفاضلي، فشرع عليه بالجمع الكبير، فمات الفاضلي قبل أن يكمل، فقرأ ختمة بالجمع على العلم طلحة الدمياطي، ورحل إلى بعلبك فقرأ جمعًا على الموفق النصيبي، ورحل إلى الإسكندرية فقرأ على سحنون وعلى يحيى بن الصواف بعض القراءات، وهما آخر مَن بقي من أصحاب الصفراوي. 
له تصانيف كثيرة تقارب المائة؛ منها في علم القراءات كتابه المشهور (معرفة القراء الكبار في الطبقات والأعصار) وهو محقق ومطبوع في مجلدين عن مؤسسة الرسالة ببيروت. ومن أهم كتبه (تاريخ الإسلام)، و(سير أعلام النبلاء) في خمسة وعشرين مجلدًا، وكلاهما مطبوع ومحقق.
9- أبو العباس الكفري:

هو أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر بن محمد بن يوسف الكفري الحنفي، قاضي القضاة بدمشق.

إمام كبير ثقة صالح، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، وقرأ على أبيه وأبي بكر بن قاسم التونسي ومحمد بن نصير المصري، وقرأ (الشاطبية) على محمد بن يعقوب بن بدران.

توفي أبو العباس الكفري بدمشق سنة ست وسبعين وسبعمائة - رحمة الله تعالى على الجميع -. 
10- أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري.

11- أحمد بن أحمد الطيبي.

هو العلامة أحمد بن أحمد بن بدر الدين، الشيخ الإمام، شهاب الدين الطيبي المقرئ الفقيه النحوي، صاحب المصنفات النافعة، ألف عدة مصنفات في علوم شتى، منها في القراءات وعلوم القرآن: (بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني) و(المفيد في علم التجويد)، وكانت وفاته يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي القعدة سنة تسع وسبعين وتسعمائة.
12- علي بن محمد:

الملقب علاء الدين بن ناصر الدين، الطرابسلي الأصل، الدمشقي الحنفي، شيخ الإقراء بدمشق وإمام المسجد الأموي، كان علامة في القراءات والفرائض والحساب والفقه. وله تآليف عديدة أشهرها شرحه على (الفرائض ملتقى الأبحر) سماه (سبك الأمهر)، وله مقدمة في علم التجويد سماها (المقدمة العلائية في تجويد التلاوة القرآنية)، ونَظَم أسئلة تتعلق ببعض المشكلات والألغاز في القراءات العشر، وسماها (الألغاز العلائية)، وعدد أبياتها مائة وستة وعشرون بيتًا، وله آثار كثيرة تدل على نباهته. 
توفي - رحمه الله - يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية سنة ثنتين وثلاثين وألف.
13- إبراهيم الحافظ:

العلامة إبراهيم بن عباس بن علي الشافعي الدمشقي، شيخ القراء والمجودين بدمشق. توفي - رحمه الله - سنة ست وثمانين ومائة بعد الألف، ودُفِنَ بتربة مرج بالذهبية - رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة -. 
14- أحمد بن علي بن محمد الحلواني:

المتوفى سنة سبع وثلاثمائة بعد الألف.
15- عبد العزيز عيون السود:

هو عبد العزيز بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الغني عيون السود، المولود في حمص، عالم مقدم في العلوم الشرعية والعربية والقراءات وعلومها، حنفي المذهب، ومن أجل علماء حمص، كان يقرن العلم بالعمل، وكان كثير التلاوة للقرآن، وكان يديم التهجد قبل الفجر، ويحيي ما بين المغرب والعشاء وما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، ويحرص على تطبيق السنة في عبادته وأكله وشربه ونومه وكل تصرفاته، وكان كثير الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جانب تواضعه الجم لجلسائه ومحبيه، لا يذكر أحدًا إلا بخير، تولى مشيخة دور الإقراء بحمص، وأمانة دار الإفتاء بها، أخذ العلوم على مشايخ أجلاء من حمص وغيرها. 
وله مصنفات وتحقيقات وأبحاث عدة؛ منها: (الفتن والملاحم)، و(علامات الساعة الصغرى والكبرى)، و(رسالة النفس المطمئنة) إلى غير ذلك من المؤلفات. 
توفي في أثناء الصلاة في ليلة السبت الثالث عشر من شهر صفر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة عن عمر قارب الثلاثة والستين عامًا.
15- حسين خطاب:

المتوفى سنة ألف وأربعمائة وثمانية للهجرة.
ب- مدرسة القراءات في مصر، وأشهر علمائها، وتلامذتها:
 لا شك أنه حينما تم الفتح الإسلامي لمصر عام عشرين من الهجرة كان ضمن جند المسلمين الذين فتحوها عدد من الصحابة الأجلاء - رضي الله عنهم -، ولا ريب أنه كما هي عادتهم أخذوا يعلمون الناس الجدد الإسلام وأحكامه، وفي مقدمة ذلك كله القرآن الكريم، فأقبل المسلمون المصريون على تلقي الكتاب العزيز من جماعة غير قليلة من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين - أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، وعقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وأبو تميم الجيشاني، وعبد الله بن عباس، وأبو ذر الغفاري - رضي الله عنهم أجمعين -.
وهؤلاء الصحابة من ممثلي مدرسة مصر الأولى للقرآن وقراءته؛ إذ دخلوا مصر يقرئون أهلها القرآن ويعلمونهم ما يتعلق به من قراءات وتفسير وفقه، يضعون في الوقت نفسه أسس المدرسة المصرية في القراءة، ويشكلون طابعها، ويحددون اتجاهها، ويستوي في ذلك ممن ذكرنا مَن أقام منهم إقامةً مؤقتةً في مصر كأبي ذر وابن عباس، ومَن أقام إقامةً دائمةً كعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وأبي تميم الجيشاني. 
وقد واصل هؤلاء الرواد من تلاميذ الصحابة مع مَن ظل يقدم عليهم من الخارج مهمة قراءة القرآن الكريم وإقرائه في مصر، فواصلوا بذلك مهمة تنمية المدرسة المصرية وتطويرها، ومن أشهر مَن قام بذلك التابعي المصري أبو الخير مرثد اليزني المتوفى سنة تسعين، والتابعي الآخر عبد الرحمن بن جبير، والعالم المصري عمر بن الحارث الأنصاري بالولاء، وأشهر أولئك الزوار والوفود التابعي الجليل مجاهد بن جبر من مدرسة مكة المكرمة، وأيضًا التابعي الجليل عكرمة مولى ابن عباس من مدرسة مكة المكرمة، وكذلك التابعي الجليل عبد الرحمن بن غنم بن سعد الأشعري من مدرسة الشام، كذلك أبو طعمة الأموي مولى عمر بن عبد العزيز من مدرسة المدينة المنورة، وبكير بن عبد الله بن الأشج من مدرسة المدينة المنورة.
- أشهر أساتذة مدرسة مصر في القراءات: 
1- عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ.
2- يعقوب الأزرق.
3- أبو بكر بن سيف:

المتوفى سنة 307، هو عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف الدين أبو بكر التجيبي المقرئ المصري، شيخ الإقليم في القراءات في زمانه، قرأ القرآن على أبي يعقوب الأزرق عَرْضًا وسماعًا، وعمّر دهرًا طويلًا، وحدَّث عن محمد بن رُمح صاحب الليث بن سعد وغيره. قرأ عليه إبراهيم بن محمد بن مروان ومحمد بن عبد الرحمن الظهراوي، وأبو بكر بن محمد بن عبد الله بن القاسم القرقي شيخ أبي علي الأهوازي، وأبو عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الإمام وغيرهم. وقد غلَط فيه أبو الطيب بن غلبون، فسماه محمدًا وتبعه على ذلك ابنه أبو الحسن ومَن تبعهما، وكان شيخ الديار المصرية في زمانه، وانتهت إليه الإمامة في قراءة ورش، مات يوم الجمعة سنة سبع وثلاثمائة بمصر.
4- إبراهيم بن محمد بن مروان أبو إسحاق:

وكان ضابطًا ماهرًا عارفًا بقراءة ورش عالي الإسناد فيها، توفي - رحمه الله - سنة بضع وستين وثلاثمائة.
 - أشهر تلامذة مدرسة مصر في القراءات: 
1- طاهر بن غلبون.
2- أبو عبد الله القزويني.
3- يحيى بن علي المشهور بابن الخشاب. 
4- الإمام الشاطبي.
5- أبو الجود اللخمي:

هو الأستاذ غياث بن فارس بن مكي أبو الجود اللخمي المنذري المصري المقرئ، الفرضي النحوي العروضي الضرير، شيخ القراء بالديار المصرية، قرأ القراءات على الشريف أبي الفتوح الخطيب، وسمع من عبد الله بن رفاعة السعدي وغيره، وتصدر للإقراء من شبيبته، قرأ عليه خلق كثير، منهم علم الدين السخاوي، وعبد الظاهر بن نشوان، والمنتخب الهمذاني، والفقيه زياد، وأبو عمرو بن الحاجب، والعَلم أبو محمد القاسم بن أحمد اللورقي، والكمال علي بن شجاع العباسي، وأبو علي منصور بن عبد الله الأنصاري الضرير، والتقي عبد الرحمن بن مرفه الناشري، أبو الفتح عبد الهادي بن عبد الكريم خطيب جامع المقياس، وخلق. وآخرهم وفاة أبو طاهر إسماعيل بن هبة الله المريجي.

توفي أبو الجود في تاسع من رمضان سنة خمس وستمائة للهجرة.
6- تقي الدين الصائغ:

هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم أبو عبد الله الصائغ المصري الشافعي، مسند عصره، وشيخ زمانه، وإمام أوانه، ولد سنة ست وثلاثين وستمائة، وقرأ على الشيخ كمال الدين إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن فارس جمعًا بالقراءات الاثنتي عشرة ختمتين، الأولى في جماعة والأخرى بمفرده عندما حضر ابن فارس إلى مصر. وكل من الختمتين بمضمن (المبهج)، و(إرادة الطالب) في العشر، و(تبصرة المبتدئ) في السبع، و(الإيجاز) في السبع، كل ذلك من تآليف سبط الخياط، وكتاب (المستنير) لابن السوار، وكتابي (الموضح) و(المفتاح في العشر) لابن خيرون، وكتابي (الكفاية) و(الإرشاد) للقلانسي، و(التذكار) لابن شيطا، و(السبعة) لابن مجاهد، وغير هذه الكتب.
وعمر حتى لم يبقَ معه مَن يشاركه في شيوخه، ورحل إليه الخلق من الأقطار، وازدحم الناس عليه؛ لعلو سنده، وكثرة مروياته. 
توفي - رحمه الله - في ثامن عشر من شهر صفر سنة خمس وعشرين وسبعمائة بمصر.
7- رضوان العقبي:

هو الإمام رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة بن البهاء بن سعيد، مفيد القاهرة، محدث العصر، أبو النعيم وأبو الرضا العقبي القاهري الصحراوي الشافعي المقرئ. 
ولد في صبح الجمعة من رجب سنة تسع وستين وسبعمائة بمنية عقبة بالجيزة، فحفظ القرآن وبعض المتون، وجود بعض القرآن على إسماعيل الأنبابي، وتلا بالسبع إفرادًا إلا نافعًا، فلم يكملها على النور أبي الحسن علي الدميري المالكي، وكذلك الثلاث، وقرأ عليه الشرح الجعبري لـ(الشاطبية) و(الرائية)، وقرأ على شمس الغماري جمعًا للسبع ولم يكمل، وقرأ على الزكي أبي البركات جمعًا للثماني بتمامها، وقرأ على النور بن سلامة بمكة، وعلى ابن الجزري داخل الكعبة.
ولقي من القراء أيضًا العسقلاني وابن القاصح، فسمع عليهما القرآن بالجامع الطولوني، والفخر البلبيسي الضرير إمام الأزهر، وولي مشيخة الإسماع بالشيخونية بعد الزين الزركشي، وانفرد بالديار المصرية؛ بمعرفة شيوخها، وما عندهم من المسموع، ونحو ذلك، وكتب بخطه الجيد الكثير من الكتب والأجزاء، ونظم ونثر من الكتب والأجزاء، وأقرأ القرآن وتخرج به جمع من الفضلاء، من أشهرهم السخاوي المتوفى سنة 902، ولقب بشيخ القراء والتحديث، وكان متواضعًا، حسنَ السمت، كثير التلاوة والعبادة، وغاية في النصح، سليم الباطن، محبًّا للحديث وأهله.

توفي رضوان العقبي - رحمه الله - يوم الاثنين من شهر رجب سنة ثنتين وخمسين وثمانمائة.
8- زكريا الأنصاري.
9- سلطان المزاحي:

المتوفى سنة 1075 للهجرة، الإمام المقرئ سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل أبو العزائم المزاحي المصري الأزهري، من الحفاظ والقراء، فريد العصر، وعلامة الزمان، قرأ بالروايات على الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين بن عطاء الله الفضالي، وأخذ العلوم الدينية على النور الزيادي، وأحمد بن خليل السبكي، وغيره، وأُجِيز بالإفتاء والتدريس سنة ثمان بعد الألف، وتصدَّر بالأزهر للتدريس، فكان يجلس في كل يوم مجلسًا يقرئ فيه العلوم الشرعية والقراءات. 
وكانت ولادته في سنة خمس وثمانين وتسعمائة، وتوفي ليلة الأربعاء سابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وألف.
10- أبو الأكرم البقري، المتوفى سنة 1111 هجرية. 
11- العلامة الطباخ، المتوفى سنة 1250 تقريبًا. 
12- الإمام المتولي:

وهو الأستاذ العالم العلامة، الحَبر الفهامة، المحقق المدقق الضابط، شيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، ومن مؤلفاته (فتح الكريم في تجويد القرآن العظيم) و(فتح الرحمن في تجويد القرآن)، وهو أوسع من مؤلفه السابق، (رسالة في مذاهب القراء السبعة في ياءات الإضافة والزوائد)، إلى غير ذلك من الكتب التي أفادت الكثير من العلماء. 
توفي العلامة المتولي سنة 1313 هجرية.
13- العلامة الضباع:

وهو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع، مصري علامة كبير، وإمام مقدم في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني، وضبط المصحف الشريف وعد الآي وغيرها.
ولي مشيخة عموم المقارئ والإقراء بالديار المصرية مع وجود كبار العلماء المبرزين عن جدارة، فنال منهم مكان الصدارة، وكان محيطًا لا يغيض، وبحرًا في العلم، وله كتب في كل ما له صلة بالقرآن، فأحسن وأجادَ، وناقش فأفحم وأفاد، وكان تقيًّا ذكيًّا ورعًا. 
تلقى العلامة الضباع القراءات على غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات، منهم العلامة المحقق الشيخ حسن الكتبي، والأستاذ الكبير عبد الرحمن الخطيب الشعار، وقد أخذ هذان العالمان على خاتمة المحققين العلامة الشيخ محمد بن أحمد المعروف بالمتولي. توفي العلامة الضباع بعد حياة حافلة بالخدمات الجليلة لكتاب الله العزيز نحو سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية. 
14- العلامة عبد الفتاح القاضي المتوفى سنة 1403. 
15- العلامة عامر السيد عثمان، المتوفى سنة 1408.
جـ- مدرسة القراءات في بلاد الأندلس، وأشهر رجالها:
أشهر رجال هذه المدرسة:

1- غازي بن قيس، المتوفى سنة 199 للهجرة. 
2- ابن وضَّاح، المتوفى سنة 287 للهجرة. 
3- علي بن محمد بن إسماعيل، المتوفى سنة 377 للهجرة. 
4- أبو عمر الطلمنكي:

العلامة أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى بن محمد الأستاذ، أبو عمر الطلمنكي الأندلسي، الإمام الحافظ، نزيل قرطبةَ. 
5- مكي بن أبي طالب. 
6- أبو عمرو الداني.
7- أبو جعفر بن الباذش.
8- أبو بكر اللخمي الأندلسي:

وهو الإمام محمد بن محمد بن وضاح، أبو بكر اللخمي الأندلسي الذي تصدر للإقراء في بلده وكان رجلا صالحًا، مات في صفر سنة أربع وثلاثين وستمائة، وله خمس وسبعون سنة. 
9- أبو جعفر بن الزبير، المتوفى سنة 708 من الهجرة.
وبذا نكون قد انتهينا من أشهر المدارس في القراءات. 
وفي ختام هذا الدرس أريد أن أقول: إن دراسة طبقات القراء تدل على وَثاقة النص القرآني، وتدل على علو السند في القرآن والقراءات، وأننا عندما نبين الطبقة فإننا نبين طبقة الصحابة وطبقة التابعين الذين عرضوا على الطبقة الأولى التي عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك نبين النقل الشفهي لنص القرآن الكريم من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمته. 
وكذلك دراسة علم الطبقات فيه دِفاع عن القرآن الكريم، وبيان مَن يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه.

أيضًا بينا استفاضة قراءة القرآن الكريم في الأمة بقراءة الأئمة العشرة، ومعنى نسبة القراءات إليهم، وأساس تخصيصهم بالقراءات. 
كذلك نستفيد من هذه المادة إسناد وصول النص القرآني بقراءاته إلى الأئمة العشرة، وسر تعدد القراءات، ومداه، ووثاقة نقل النص القرآني بالتدوين الخطي، وأهلية القراء الذين ينبغي أن يُؤخَذ منهم القرآن الكريم بقراءاته.
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